
يا والبكائيـة يـة .. الهيسـتير الانتخابـات المصر
المبهجة

, مايو  | كتبه عبدالرحمن عياش

ضعف في الإقبال، ومن يذهب للتصويت يسهل عليك بمجرد رؤيته معرفة أنه غالبًا لن يعيش ليرى
أثــر صــوته، الإعلاميــون يفقــدون عقــولهم – وأخلاقهــم – علــى الهــواء، مصريــات يرقصــن في الشــوا
 إمــاراتي، وقبــل أن ينتهــي اليــوم الثــاني بنســبة تصــويت لا تقــترب مــن خُمــس

ٍ
علــى أنغــام أغنيــة لمغــن

النسـبة في الانتخابـات الـتي سـبقتها، تُعلـن اللجنـة العليـا للانتخابـات الرئاسـية تمديـد التصـويت ليـوم
آخر، بالتوازي مع النداءات التي ارتفعت من مآذن القاهرة العريقة تحذر المصريين من غرامات مالية
لمــن لا يصــوت في الانتخابــات، والســيارات الــتي تحمــل أبواقًــا تســب المصريين داعيــة إيــاهم ألا يشمتــوا

بهم “الأعداء”.

لم يكــن ينقــص العســكر في مصر ســوى هــذا المشهــد الفاضــح ليــدرك أن الشعبيــة الــتي حصــل عليهــا
مرشحهــم “عبــد الفتــاح الســيسي” بســبب فشــل الإخــوان المســلمين في حكــم مصر، لــن تســتمر علــى

الإطلاق في ظل فشله هو الآخر في حكم البلاد. 
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الإقبال النهاردة تاريخي..الطوابير ممتدة لكيلومترات
pic.twitter.com/ZUPs9tguev

ElGawadi) May 28, 2014@) مُهاب —

التوقعــات الــتي تــداولها كثــيرون مــن أن الســيسي – كمرشــح للجيــش – ســيكون قــادرًا علــى اجتــذاب
قـوى الدولـة العميقـة لتقـف في صـفه لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه ليسـت حقيقيـة علـى مـا يبـدو؛ فطائفـة

الجيش التي قدمت السيسي للرئاسة، لن يمكنها الصمود أمام التحديات التي تواجهها. 

مصر التي تضج بالاضطرابات لا تمتلك مرشحًا لديه مشروع يمكن تطبيقه، “عبد الفتاح السيسي”
يتحدث عن المصابيح الموفرة، وعربات الفاكهة، وكلما أغرق في التفاصيل، كلما ظهر فراغ مشروعه. 

أمـا “حمـدين صـباحي” فهـو علـى الرغـم مـن الأخطـاء الـتي ارتكبهـا خلال الفـترة السابقـة، إلا أنـه كـان
 .الخيار المفضل لكثير من الشباب، إلا أن الأكثر منهم من نفس فئتهم العمرية قاطعوا بشكل صا

البُعد الآخر لفشل الجنرال خلاف نفور المصريين هو فشل السلطة وأدواتها، “وائل عبد الفتاح” كتب
في صــحيفة الســفير اللبنانيــة يقــول “المشهــد مــن هســتيريا إلى هســتيريا ومــن ثقــة في أن الســيسي لا
يحتـــاج إلى انتخابـــات تســـتدعي أدوات الدولـــة كلهـــا (قـــرار حكـــومي بالأجـــازة للعـــاملين ثـــم تمديـــد
الانتخابــات ليــوم ثــالث + تهديــد بعقوبــات الممتنــع مــن النيابــة إلى الغرامــة الماليــة + اســتدعاء القــادة
المحليين لشبكــاتهم القديمــة في حشــد الأوتوبيســات)، وهــو انتقــال صــادم لأجهــزة تحلّقــت حــول
كبر منها، كما أن الإعلام هو كل ما لدى الجنرال الذي كان يريدها تفويضًا لا السيسي لتشغل فراغًا أ
انتخابــات، متخيلاً أنــه ينــادي للشعــب عــبر الشاشــات (وهــذا يشــير إلى أنــه يفتقــد شبكــات سياســية

واجتماعية هي أساس الحكم)”

ـــة الأولى مـــن الشبكـــات السياســـية والاجتماعيـــة كـــان يمتلكهـــا الإسلاميـــون، واســـتطاعوا في الجول
الانتخابات الرئاسية أن يصلوا بكتلتهم التصويتية وحدها إلى جولة الإعادة أمام مرشح نظام مبارك،
الإسلاميون يرون – في غالبيتهم – أن الكتلة التصويتية المعادية لهم على طول الخط ستكون أقباط
مصر، وهــو رأي طــائفيّ، لكنــه يُفهــم في ســياق الثنائيــة الــتي يعيشهــا الإسلاميــون بين الحــق المطلــق

والباطل المطلق، لكن الأشد خطرًا هو أن تعتمد أجهزة الدولة ذلك الخطاب. 

يبا لكن المفارق ليس نسبةالتصويت فقدادارالاخوان مجلس الشوري ب٦٪تقر
في تكسرالاوهام التي جعلت السيسي يتعامل علي ان انتخابه بالامرالسماوي

المباشر
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wael abd el fattah (@waelabdelfattah) May 28, 2014 —

“لميــس الحديــدي” إحــدى الأصــوات الإعلاميــة الصاخبــة، في معــرض بكائيتهــا في غيــاب المصريين عــن
ــديل هــو الإرهــابيين، الحشــد الطــائفي بهــذه ــة إن الب الصــناديق، دعــت المســيحيين للتصــويت قائل
الطريقــة لا يشكــل خطــرًا علــى الإسلاميين أو علــى حمــدين صــباحي، لكنــه يمثــل خطــرًا حقيقيًــا علــى

الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط.

لكن لماذا تستخدم لميس ورفقاؤها في الإعلام المصري – المحُددة وجهته مسبقًا من قبل “أبانا الذي
ــاذا انتــشرت تلــك البكائيــة – المبهجــة بالنســبة للثــوار ومعــارضي في المخــابرات” –  تلــك اللهجــة؟! ولم

الانقلاب – على فضائيات النظام ووصلت إلى قنواته الرسمية كذلك؟! 

لا يمكــن التنبــؤ بالأســباب الــتي تجعــل الإعلام المصري يضلــع في تلــك “المناحــة”، في حين أنهــم كــانوا
جميعًا قادرين على تخفيف حدة الهزيمة بالقول إن المصريين بالملايين في الشوا، كما فعلوا سابقًا
عدة مرات، خاصة “يوم التفويض”، لكن تحليلاً ساقه وائل عبد الفتاح في مقاله في السفير اللبنانية
“ليس خافياً أن هناك قوى من الحلف السياسي والاجتماعي المساند للسيسي يريدونه من دون

أسطورته، وفي احتياج إلى توصيل رسالة مفادها: (لقد وصلت بأدواتنا)”.

لا يكونوا صدقوا بجد ان واحد من كلا ثلاثة مصريين نزلوا في  يونيو و
التفويض.

الدولة السميكة بتصدق البروباجاندا بتاعتها؟

Alaa Abd El Fattah (@alaa) May 28, 2014 —

ــا للغايــة في الحالــة بين أيــدينا، فالســيسي ليــس مرشــح الدولــة العميقــة هــذا التحليــل يبــدو منطقيً
(ونعني بها مؤسسات الدولة غير المنتخبة) بكامل طوائفها، السيسي مرشح الجيش، والجيش هو
الطائفـة الأهـم مـن طوائـف الدولـة العميقـة، الـتي تـبرز فيهـا طائفـة الشرطـة وطائفـة القضـاء وطائفـة
البيروقراطيــة، وإن كــانت تلــك الطوائــف غــير متجانســة في ذاتهــا إلا أنهــا تمثــل مصالــح فئــات بينهــا

مشتركات متعددة. 

ما يبدو جليًا من تلك البكائية، أن طوائف الدولة العميقة الأخرى ترسل رسالة لعبد الفتاح السيسي
– رئيس مصر القادم – أن الشعب لم يشارك في الانتخابات كما تريد، وأنك لم تكن لتنجح لولا تضافر
يـة الميكيافيليـة، فـإن “لأمـير يكـون عبـدًا لمـن جـاء بـه”، فإنـه جهودنـا لنحملـك إلى القصر، وطبقًـا للنظر
سيكون على السيسي ألا يفكر في الاستقواء بالجماهير، لأنهم لم يكونوا هناك حين احتاج إليهم، ولن
يكونوا هناك حين يستقوي بهم، وعليه أن يعلم فقط من عليه أن يسأل العون حين يحتاج العون،
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ومن عليه ألا يخالف عندما يصل إلى السلطة. 

مع الوقت، يظهر أن عبد الفتاح السيسي ليس إلا واجهة لطوائف ذات مصالح متعددة، ليس من
بينها “طائفة الشعب المصري” الذي لا يهتم أحدهم بما يريد. 

رغــم أن أحــد الكتــاب علــى فيســبوك كتــب يقــول ســاخرا “إن الســيسي ســيصل بمجهــوده، بلا حاجــة
كــثر ممــا يحمــل مــن الخطــأ، للتزويــر ولا حــتى للأصــوات”، إلا أن هــذا الأمــر يحمــل مــن الصــواب أ
كثرهم كراهية للثورة ولمطالبها، وأقلهم فالسيسي سيصل إلى القصر بمجهود أقل الطوائف عددًا، وأ

حرصًا على مصلحة المجموع.

لكن السيسي سيحتاج لبعض التزوير لتحسين نسبة المشاركة لا لتحسين نسبة فوزه، وهذا سيكون
دينَا على الجنرال لصالح طائفة القضاء التي يزداد أعداءها يومًا بعد يوم، أما طائفة الشرطة فإن
دورهــا لم يتوقــف طــوال الســنوات الثلاث الماضيــة، وســيحتاج إليهــا الرئيــس الجــنرال، ولــن يســتطيع
التخلي عن الشرطة كطرف أصيل في الحكم، لن يلبث إلا أن يجلب عليه المزيد من الغضب الشعبي،

مع عدم استطاعته كف أيديهم لو أراد.

لن يستطيع السيسي كذلك التخلي عن رجال الأعمال وداعميه في الإعلام الذين سيقدمون أنفسهم
له كأعمدة لحكمه في الفترة القادمة.

كثر وضوحًا إننا أمام نظام يعيد تشكيل ذاته، وبشكل أعنف كثيرًا من أي وقت مضى، وبمصالح أ
كثر تنوعًا.  وأ

وفي ذات الوقت، فإن هذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها الجيش بهذا الشكل من الفجاجة، وهو
لن يقبل بسقوط السيسي بسهولة؛ ولذلك فإن المرحلة القادمة قد تكون مرحلة صراعات وجودية،
يظهر منها ما يظهر من جبل الجليد، يقل فيها الدور الشعبي لحده الأدنى منذ أيام الانتفاضة الأولى

في  يناير، ويزداد فيها القمع من كل الطوائف لإثبات جدارتهم بالمشاركة في النظام الجديد.
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